
 تونــس - يضـــرب التونســـيون غدا 
الأحد موعدا مع الانتخابات الرئاســـية. 
فـــي  كبـــرى  أهميـــة  الموعـــد  يكتســـي 
المجتمـــع التونســـي رغـــم أن النظـــام 
السياســـي الذي نص عليه دستور 2014 
نظـــام ”هجين“، فلا هو رئاســـي ولا هو 
برلمانـــي وقـــد ضغطت حركـــة النهضة 
الإســـلامية لصياغته لتضمن لها نفوذا 

وحضورا دائمين.
ويدرك التونســـيون تعقيـــد نظامهم 
السياسي، وحتى غرائبه، بسبب تَجْزِئة 
عديمة النفع للسلطة التنفيذية، وتفتيت 
مباشرة  كنتيجة  التشـــريعية،  الســـلطة 
للقانون الانتخابي ونظام الاقتراع الذي 
تم اختيـــاره من الهيئـــة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة. ليس من الصعب أن نفهم 
من الـــذي حبك كل هـــذه التدابير وكيف 
تضمـــن لـــه التمكن والســـيطرة على كل 
السلطات، من خلال موقعه المحوري في 

البرلمان؟
بالنســـبة لصلاحيـــات الرئيس، فإن 
هنـــاك روايتين الأولى تبدو مكرّرة تدعي 
أن لهـــا صلاحيـــات محـــدودة تهم فقط 
الدفـــاع الوطنـــي والشـــؤون الخارجية، 

إضافة إلى مجلس الأمن القومي.
ويبـــدو أن مـــن اعتمد هـــذه الرواية 
شـــرّع مباشـــرة لإمكانية تولي شخصية 
متواضعـــة القـــدرات لهـــذا المنصـــب، 
تكتفي بتمثيل الدولة وتأمين الالتزامات 

والمهام البروتوكولية .
غير أنـــه إلـــى جانب تفـــوق رئيس 
الدولة، نتيجة لانتخابه بالاقتراع العام، 
فهو الضامن للدســـتور، أي الوصي على 
احتـــرام ما ينص عليه الدســـتور، إذ أن 
الرئيـــس مطالب بأن يراقـــب ويتصرف 
لضمان تنفيـــذ الدســـتور لخدمة جميع 
المواطنيـــن دون تمييـــز، وبالتالـــي أن 

تكون له رؤية وتصور لكل ذلك.

ثقافة سياسية متواضعة

يتمتعـــون  لا  التونســـيين  أن  رغـــم 
بثقافـــة سياســـية عريقـــة، ذلـــك أنهم لا 
يزالون يتحسسون خطواتهم الأولى في 
تجربة الديمقراطية، إلا أنهم يأملون من 
وراء تجربتهم في تأسيس ديمقراطية قد 

تغير وجه المجتمع.
وتشـــمل الثقافـــة السياســـيّة الولاء 
والانتماء والشـــرعية وخاصة المشاركة 

السياسية.

وينظـــر علمـــاء الاجتماع للمشـــاركة 
السياســـية علـــى أنها ســـلوك اجتماعي 
يعتمد على نشـــاطات وجهود سياســـية 
مختلفـــة يقـــوم بهـــا أفـــراد المجتمـــع 
بهـــدف تحقيق أهـــداف تفيـــد المصلحة 

العامة.
وتعتبـــر المشـــاركة السياســـية هي 
أســـاس الديمقراطيـــة والتعبير الواضح 
عـــن مبـــدأ ســـيادة الشـــعب. وتقتضـــي 
المشـــاركة السياســـية وجـــود مجموعة 
مـــن المواطنيـــن الذيـــن يتوافـــر لديهم 
شـــعور الانتماء والاهتمام بالشأن العام، 
والمشاركة هي أرقى تعبير عن المواطنة 
التـــي تمثـــل الانتخابـــات فـــي المرحلة 

الراهنة.
وقـــد بلـــغ عـــدد المســـجلين الجدد 
والرئاســـية  التشـــريعية  للانتخابـــات 
المليـــون ونصـــف المليون مســـجل، 54 
منهـــم من الإناث وحوالـــي 60 بالمئة من 
الشباب (بين 18 و35 سنة)، وفق ما صرح 
بـــه نائب رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 

للانتخابات فاروق بوعسكر.

ويبلغ عدد المســـجلين في الســـجل 
الانتخابــــي حوالي 7 ملاييــــن و200 ألف 
يعـــادل  بمـــا  أي  وتونســـية،  تونســـي 
حوالـــي 80 بالمئـــة من نســـبة الجســـم 
الانتخابـــي، وهـــو مـــا يفـــوق المعايير 
الدولية التي اشـــترطت أن يضمّ السجل 
الانتخابي ثلثي الجســـم الانتخابي على 

الأقل.
وتكمن أهمية المشـــاركة الانتخابية 
في أهمية شـــعور الناخب بمـــدى تأثير 
صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، 
وبالتالي تغيير مصير الشـــعب، ووضع 

الوطن في الاتجاه الصحيح.
رهانـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الانتخابات المقبلة ليس أقل من خلاص 
البلاد، وإنقاذها بعد إخفاقات منظومات 
الحكم الناتجة عن انتخابات 2011 و2014، 
وأمواج خيبة الأمل والاستياء والإحباط 

التي طغت على المجتمع التونسي.
ومـــن ســـلبيات المرحلة فـــي تاريخ 
تونس التهافـــت على المناصـــب العليا 
حتى ولو لم يكن الســـاعي أهلا لها، فآفة 

الـــدول عمومـــا أن يتولّـــى مقاليد الحكم 
والمســـؤولية فيها أشـــخاص متطفّلون 

على السياسة وخدمة الوطن. 
وتمثــــل الانتخابــــات القادمــــة إحدى 
المراحل المهمــــة لمتابعة تطــــوّر النظام 
السياســــي فــــي تونــــس وإســــهامه فــــي 
تطــــور  وبالتالــــي  النظــــام  ديمقراطيــــة 

المجتمع.

ما تعنيه عدم المشاركة

يتخــــوف مراقبــــون من العــــزوف عن 
المشــــاركة. ويرى أكثر المحللين للشــــأن 
السياســــي أن قــــرار عــــدم المشــــاركة في 
الانتخابــــات البلديــــة الماضيــــة يعكــــس 
حالة مــــن العزوف عن كل الاســــتحقاقات 
الانتخابية القادمة، حيث ترجع أســــباب 
ذلك إلى خيبة أمل يشعر بها أبناء الشعب 
تجاه السياســــيين، نظرا إلى عدم الإيفاء 
بالوعــــود التي تم إطلاقها خلال الحملات 
الانتخابية بالإضافة إلى تأثيرات ظاهرة 

الاغتراب السياسي للشباب.

وتعتبر فئة الشــــباب بين 18 و40 سنة 
الأبرز بنسبة 60 بالمئة من كتلة الناخبين 
التونســــيين. وبيّــــن ســــبر الآراء أجرته 
منظمــــة ”أنا يقــــظ“ في الســــنة الماضية 
أن 69 بالمئة من الشــــباب أعربوا عن عدم 
ثقتهم في الأحزاب السياسية فيما أعرب 
55 بالمئــــة من الشــــباب عن عــــدم ثقتهم 
في مؤسسة رئاســــة الجمهورية ورئاسة 

الحكومة.
ولا تتجاوز نســــب الانخراط الحزبي 
2.7 بالمئــــة في حيــــن أنّ نســــبة حضور 
الشــــباب من الجنســــين إلى الاجتماعات 

الحزبية والانتخابية تقارب 22.3 بالمئة.
وتسأل خديجة معلي ”أنتَ أو أنتِ، يا 
من ترشحتَ أو ترشحتِ لأعلى المناصب 
فــــي الدولة: رئاســــة الجمهوريــــة، لتكون 
مســــؤولا عن أمن وأمان شعب بأسره بكل 
مــــا تحمله العبارتان من معــــانٍ، هل تُقدر 
عي أنك أهل لها؟  حجم المسؤولية التي تدَّ
فمثلا، هل لديك حل لمشــــكلة مليون شاب 
وشابة، عاطلين عن العمل ويعيشون على 
حلم إيجاده، وحلم الحصول على مســــكن 

لائق وتكوين أسرة تعيش حياة كريمة؟.. 
هذا إذا لم يكن العاطل عن العمل مسؤولا 
عن أســــرة، فتراه يعيــــش يوميا كابوس 
تدبيــــر نفقــــات المنــــزل وتعليــــم الأطفال 
والرعايــــة  والملبــــس  المــــأكل  وتوفيــــر 
الصحيــــة.. فكيــــف تضمــــن حل مشــــكلة 
هــــؤلاء؟ وهــــل تــــدرك حجم المســــؤولية 

الضخمة التي أنت مقبل عليها؟“.
تونســـي  مليـــون   12” أن  وتضيـــف 
كل  يحـــل  مـــن  ينتظـــرون  وتونســـية 
مشاكلهم! كيف يمكنك أن تواجه النظرات 
النارية في أعينهم والإحساس بالغضب 
والقهر وخيبة الأمل المتمكن من أفئدتهم 
لأنك لم ولن تستطيع أن تكون في عونهم 
فضلا عن عجـــزك عن الإيفاء بكل الوعود 
التـــي تقدمها الآن بكل اســـتخفاف وعدم 
بمســـتقبل  وباســـتهزاء  بل  مســـؤولية، 

أجيال سوف تَلعَنُكَ إلى أبد الدهر“.
قاطـــع  إذا  أنـــه  مراقبـــون  ويؤكـــد 
التونســـيون الانتخابات فإنها ستتحول 
إلـــى عيـــد لأنصـــار الأحـــزاب الكبـــرى 
وبالتالـــي العودة إلى مـــا قبل 2010. تلك 
الأحزاب، وهي أساســـا حركـــة النهضة 
والحزب الأقوى ذو المرجعية الدستورية 

الذي لم تتضح بعد ملامحه.
ويرجح خبراء أن المشروع السياسي 
الجديد ليوســــف الشــــاهد وفقــــا لخارطة 
ســــوف  الجديدة،  السياســــية  التحالفات 
يكون الرابــــح الحقيقي من هــــذا الفراغ. 
إذ لهــــا خزانهــــا الانتخابي مــــن الأنصار 
ســــوف  والذيــــن  والمواليــــن  والأتبــــاع 
بالواجب  التزامــــا  للتصويت  يخرجــــون 
الحزبي وبالتالي سوف تهدينا انتخابات 

2019 ذات الخارطة الحزبية الحاكمة.
وفــــي المحصلــــة مــــاذا يعنــــي عــــدم 
الانتخابــــات  فــــي  للتصويــــت  خروجــــك 
القادمــــة؟ هــــو يعنــــي اســــتمرار الوضع 
الحالي على ما هو عليه أي استمرار نفس 
الوجــــوه الحاكمة بذات البرامج المفقودة 
وبذات الأطمــــاع في الاســــتفراد بالحكم. 
وســــوف يجد التونسي نفســــه مخيرا إمّا 
أن يخــــرج للتصويــــت لتغييــــر هذا 
والاقتصادي  السياســــي  الواقــــع 
عليــــه  وإمــــا  والاجتماعــــي 
الأزمات  مجمــــل  مع  التصالح 
التي يعيشها مثل ارتفاع الأسعار 
وارتفاع نسبة التضخم وتراجع 
الخدمات الأساســــية في الصحة 
والتعليــــم والنقل ونقص الأدوية 
وارتفــــاع معــــدلات 
وتنامي  الجريمة 
مجمل الظواهر 
الاجتماعيــــة 
الســــلبية 
بسبب 
انتشار 
المخدرات 

والعنف.

رغم خذلانهم من طرف السياسيين 
الذين تفرّغــــــوا للصراعات العقيمة، 
أَثبت التونسيون أنهم شعب يعرف 
ــــــزام بالمواعيد الوطنية الكبرى.  الالت
المزمع  الرئاسية  الانتخابات  وتعتبر 
إجراؤها غدا الأحــــــد موعدا وطنيا 
ــــــا، فهل ســــــيظهر التونســــــيون  مهمّ

التزامهم؟

نجاح الانتخابات في تونس رهين الالتزام المجتمعي
عدم المشاركة في التصويت يعني التطبيع مع الأوضاع الاجتماعية الرديئة
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الانتخابات قد تغير مصير شعب

 لا
َ

رئيسة.. لم

باعتباره أعلى المعايير في أي 
بلد ديمقراطي، ينبغي أن ينعكس 

الدستور في سيادة القانون التي 
يضمنها القضاة بأحكامهم الباتّة 

وقراراتهم الملزمة لحفظ سيادة الدولة.
لذلك يكتسب منصب القاضي قيمة 

قانونية ورمزية وأخلاقية، حتى أنه 
يعتبر أهم منصب على الإطلاق في 

الديمقراطيات التي تحترم نفسها على 
الأقل.

في تونس تشغل المرأة منصب 
قاضية منذ عقود. وقد ارتفع عدد 

القاضيات بنسبة 40 بالمئة في عام 2016 
عما كان عليه في عام 2008. وتعتبر 

آمنة شاتيوس أول من نالت لقب قاضية 
تونسية في عام 1968، إلا أنها قبل أن 
تحكم في أي قضية، انتقلت للعمل في 

السلك الدبلوماسي.
وقالت جويدة قيقة، أول قاضية 

تونسية مارست المهنة سنة 1972، ”إنه 
لم يكن من السهل أن أثبت نفسي في 

مهنة ذكورية بامتياز في مجتمع عربي 
مسلم. عملت أنا وزميلاتي بجدية كبيرة 
لنثبت كفاءتنا وليصبح المتقاضي اليوم 

يثق بالقاضيات ونزاهتهن“.

وليس من السهل على المرأة العمل 
في مجال القضاء في العديد من الدول 
العربية والإسلامية لأسباب اجتماعية 

ومعتقدات دينية تعطي الولاية في 
الحكم والتحكيم للرجال. لكن التجربة 

في تونس تثبت عكس ذلك.
لقد حققت المرأة التونسية على مدى 
عقود نجاحات كبيرة في العالم العربي 
كان سببها الأول إرادة سياسية سنّت 

نواميس حررت المرأة ثم ما لبث أن 
تقبلها المجتمع رويدا رويدا.

بدأ الأمر في تاريخ تونس المعاصر 
في صيف 1930 عندما أصدر المفكر 

المصلح الطاهر الحداد كتابه ”امرأتنا 
في الشريعة والمجتمع“ الذي حاول 

نسف مسلّمات مجتمع ”محافظ“ يرزح 
تحت الفقر والاستعمار الفرنسي وجُوبه 

بمقاومة اجتماعية شرسة وصلت حد 
وصمه بالزندقة وتكفيره.

مات الحداد.. ويروي المؤرخون أنه 
لم يمش وراء جنازته سوى بضعة رجال 

يوم 7 ديسمبر 1935 .
كان على أفكار الحداد أن تبقى 

حبيسة 20 عاما إلى حين تبنيها من 
الزعيم الحبيب بورقيبة. وترجمت 
أفكار الحداد إلى قوانين ملزمة في 

مجلة الأحوال الشخصية التي سنت 
أشهرا قليلة بعد الاستقلال محدثة ثورة 

اجتماعية في تونس تردد صداها ولا 

يزال في العالم العربي. كان بورقيبة 
يؤمن بأن تحضّر المجتمعات يقاس 
بمدى فاعلية المرأة وحضورها فيها.

اليوم تسعى تونسيتان إلى تحقيق 
حلم عجزت عن تحقيقه كلثوم كنو 

القاضية والرئيسة السابقة لجمعية 
القضاة (تجمع نقابي للقضاة غير 

حكومي)، أول امرأة شاركت في سباق 
الرئاسة عام 2014، بعد انسحابها من 

الدور الأول.
ويبقى حلم المرأة التونسية في 

الوصول إلى منصب رئيس مشروعا.
وتخوض المرشحتان عبير موسي 

وسلمى اللومي السباق الانتخابي الذي 
لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه.

ورغم أن الانتخابات لا تشكل وحدها 
الديمقراطية، فإن التونسيين يسعون 

إلى التحلي بثقافة الديمقراطية، وهي 
الثقافة التي ترسّخ في المجتمع عن 

طريق التجربة والممارسة.
ينوي الكثير من الناس التصويت 
لإحدى المرشحتين فيما يرفض آخرون 

الأمر لكن ليس للأمر علاقة بالنوع 
الاجتماعي للمرشحة لكن لأن برنامجها 

غير مقنع فعلا.
لقد تجاوز التونسيون عقدة النوع 

الاجتماعي وكان ذلك نتيجة حتمية 
لتراكمات تواصلت على مدى 63 

عاما.

يستحيل الأمر في بلدان عربية 
أخرى لا تزال تعتبر ”لن يفلح قوم 

ولوا أمرهم امرأة“ قانونا معمولا به 
منذ 14 قرنا.

والحديث رواه البخاري في 
”صحيحه“ البخاري ـ وفق ما يذكر 
مدونو سيرته، وقد اختار أن يضع 

في صحيحه 
سبعة آلاف 

حديث 
تقريبا من 

600 ألف 
تقريبا، كان 

يحفظها 
بوصفها 
أحاديث 

صحيحة 
السند عن الرسول.

لا تنوي المجتمعات العربية، 
على الأقل في حاضرها، 

التنصل من هذا 
القانون. لكن ما 

نغفله أن 

هذه المجتمعات شيزوفرينية بامتياز، 
فهي دائمة الاحتفال بالزعيمات 

الغربيات وإنجازاتهن، متناسية 
الحديث الذي تحتكم إليه.

هؤلاء المحتفلون، الذين يعتبرون 
في أحيان كثيرة الأغلبية الساحقة من 
المجتمعات العربية، يشرّعون في ذات 

الوقت لأي تفكير 
خرافي ولو كان 

يخالف المنطق مادام 
ممزوجا بالتراث 

الديني لتطبيقه على 
واقعهم.

لبنى حرباوي
صحافية تونسية
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ا
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ر ي ق و ري ب ي
مدونو سيرته، وقد اختار أن يضع

ن بي لأ ير ن ي ي
يالمجتمعات العربية، يشرّعون في ذات 

فــــي  للتصويــــت  خروجــــك 
اســــت القادمــــة؟ هــــو يعنــــي
على ما هو عليه أي اس الحالي
الوجــــوه الحاكمة بذات البرا
وبذات الأطمــــاع في الاســــتف
نفســـ وســــوف يجد التونسي
أن يخــــرج للتصويــــت 
السياســــي  الواقــــع 
و والاجتماعــــي 
مجم مع  التصالح 
التي يعيشها مثل ارت
وارتفاع نسبة التض
الخدمات الأساســــية
والتعليــــم والنقل ون
وارتفـــ
الجر
مج
ا

سباق
ا من 

في
وعا.
وسي
ي الذي

وحدها
عون
وهي

عن 

صويت 
خرون

ع 
امجها 

النوع
ية 

في صحيحه 
سبعة آلاف

حديث 
تقريبا من 

ألف  600
تقريبا، كان 
يحفظها

بوصفها 
أحاديث 

صحيحة 
السند عن الرسول.

لا تنوي المجتمعات العربية، 
على الأقل في حاضرها،

هذا التنصل من
القانون. لكن ما

نغفله أن

ي
الوقت لأي تفكير
ولو كان خرافي

يخالف المنطق مادام
ممزوجا بالتراث 

لتطبيقه على  الديني
واقعهم.
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